
موقــــع ومينــــاء البلاخيــــة.. شاهــــد علــــى
الحروب العالمية القديمة

, ديسمبر  | كتبه أمجد عرفات

يات العالم التي تعاقبت على احتلال الأرض الفلسطينية عبر التاريخ من خلال برزت أطماع إمبراطور
بوابة غزة حتى عصرنا الحاليّ، لبُعدها الجغرافي والاقتصادي، ولا سيما الحضاري.

ية بمدينة غزة موقع “البلاخية” على شاطئ بحر غزة، الذي يحتوي على أول من أهم المعالم الحضار
وأقدم ميناء في العالم سمي بميناء “الأنثيدون”، وكذلك يضم بأسفله أول قصر بالعالم، كشف أنقاضه
المنخفض الجوي المسمى بـ”هدى” عام 2013، بل إن صح القول فهو أول قصر بُني تحت الأرض

ية. أيضًا، بطريقة هندسية تُظهر الإعجاز الكنعاني والفلسطيني من ناحية معمار

هذا الموقع الذي يحوي بداخله ميناءً، احتوى على العديد من المعالم السياحية والتاريخية وصنفته
اليونســـكو ضمـــن المواقـــع التراثيـــة، وفي عـــام 2013 بـــدأت أولى مهمـــات التنقيـــب عنـــه مـــن البعثـــة
الفرنســية، وأهــم مــا وجــد فيــه بقايــا ســور طــوله 150 مــترًا، في كــل 50 مــترًا لــه يضم برجًــا اســتعمل
كمنــارة أو محطــة مراقبــة، ويُعتقــد أنهــا تعــود للعصر الإسلامــي بقيــادة الأيــوبيين، كمــا وجــدت فيهــا
يات لُونت بالفوريسكو (التصوير الجصي) ويعتقد أنها بقايا قصور قديمة تعتبر الأولى من نوعها جدار

في العالم، وكانت مخصصة لأسياد التجارة أو الملوك، وتعود للعصر الروماني بالقرن الرابع الميلادي.

فواخير قديمة وأنتيكا وفسيفسائيات تعود للعصور الرومانية واليونانية أيضًا كانت من اكتشافات
البعثـة الفرنسـية للتنقيـب عـن الآثـار، وعظـام للجمال ومقـابر للعبيـد مـن مقـدونيا ورومانيـا واليونـان
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دُفنوا فيها استعملهم الملوك قديمًا لتشييد هذا الميناء، واحتوى الموقع أيضًا على معابد قديمة أهمها
للوثنيين والمسيحيين، وقطع ذهبية ومقام للقديسة الرومانية هيلانا التي اكتشفت بنفسها الصليب

الذي يُقال إن سيدنا عيسى أعدم عليه.

يعود بناء موقع “البلاخية” إلى  800 عام  قبل الميلاد على يد الكنعانيين وهم
أول سكان لفلسطين

يًا فحسب، بل لو استطاع الغزاة من أوروبا الهجوم على مصر وبلاد الشام عبر هذا الميناء لم يكن تجار
البحــر فــإن قــواتهم يجــب أن ترســو بغــزة عــبر هــذا المينــاء أو العكــس تمامًــا، فقــد اســتطاع اليونــانيون
احتلال عدة بلدان أوروبية بشحن جنودهم وقواته عبر هذا الميناء، وذلك عندما كانت معقل قواتهم

وعاصمتهم مصر.

يخ الميناء وصراع الإسكندر والفرس عليه تار

يعود بناء موقع “البلاخية” إلى 800 عام  قبل الميلاد على يد الكنعانيين وهم أول سكان لفلسطين،
واشتهـر بعـام 332 قبـل الميلاد، خلال الحكـم اليونـاني للعـالم الـشرقي بقيـادة الإسـكندر الأكبر الـذي تفـرد
بالسيطرة على عدة بلدان بعد هزيمة الفرس، وامتد نفوذه من شمال إفريقيا وصولاً لبلاد الشام
وتركيا والعراق وبلاد فارس، وكذلك دول الهند وغرب الصين، إلا مدينة غزة التي كانت تتمتع بحكم
ذاتي حينهــا ولهــا أبنائهــا الذيــن يــدافعون عنهــا، ولهــا عملتهــا الخاصــة مــن الفضــة أيضًــا، ولهــم المينــاء
الوحيد الذي يصلهم بالعالم الغربي، وكان ذلك عاملاً رئيسيًا لتوجيه الغزاة أنظارهم ومطامعهم نحو

غزة.



وكانت غزة، بصفتها تقع في نصف مملكة الإسكندر، تعتبر فاصلاً رئيسيًا بين نفوذه في شمال إفريقيا
وجنوب آسيا، وكان همه الأكبر السيطرة على ميناء “الأنثيدون” القديم المسمى بـ”البلاخية” حاليا.

بعد وفاة الإسكندر الأكبر، انقسمت إمبراطورتيه لمملكتين: إذ تولى
“السلوقيون” حكم بلاد الشام وتركيا وبلاد فارس وشمال الهند وباكستان
وصولاً لأفغانستان وغرب الصين، أما “البطالمة” المصريون فقد حكموا مصر
وليبيا والسودان وإثيوبيا وساحل الحجاز واليمن المطل على البحر الأحمر

وقد صعب على الإسكندر دخولها بعد حصار امتد لأشهر، بسبب استبسال أبنائها في الدفاع عن
أراضيهــم، واســتطاع دخولهــا وإحكــام ســيطرته عليهــا بعــدما فقــد الآلاف مــن جنــوده علــى أسوارهــا،
وج هو شخصيًا أعلى كتفه وذراعه، ما جعله ينتقم من أبناء المدينة، فارتكب العديد من المذابح

واتبع نظام الإبادة الجماعية، وباع الآلاف منهم كعبيد.

يين على ميناء غزة يين والمصر صراع السور

بعــد وفــاة الإســكندر الأكــبر، انقســمت إمبراطــورتيه لمملكتين: إذ تــولى “الســلوقيون” حكــم بلاد الشــام
وتركيـــا وبلاد فـــارس وشمـــال الهنـــد وباكســـتان وصـــولاً لأفغانســـتان وغـــرب الصين، أمـــا “البطالمـــة”
المصريــون فقــد حكمــوا مصر وليبيــا والســودان وإثيوبيــا وساحــل الحجــاز واليمــن المطــل علــى البحــر

الأحمر، وكذلك جزيرة قبرص وأثينا وجنوب تركيا.

يــة ورغــم المساحــات الشاســعة والأراضي الواســعة الــتي تســيطر عليهــا كــل من الإمبراطــوريتين السور
والمصرية، فإن ذلك لم يمنع الخلاف بينهما على مدينة غزة التي كانت سببًا في إشعال فتيل الحرب
كـــبر مملكتين في العـــالم حينهـــا، فالبطالمـــة المصريـــون يعتـــبرون غـــزة المنفـــذ البحـــري الوحيـــد نحـــو بين أ
مستعمراتهم في قبرص وجنوب تركيا وأثينا من خلال ميناء “الأنثيدون” بصفته الميناء الوحيد في تلك
الفترة الذي تستفيد من الملاحة والتجارة به  بلاد الشمال الإفريقي والشام كافة، كما أن موقع غزة

يا. كان يشكل الد الواقي لشمال مصر وكذلك جنوب سور



استطاع السلوقيون تحت حكم الملك السوري “أنطوخيوس الثالث” طرد “البطالمة” المصريين من
غــزة خلال حــرب انــدلعت بينهمــا في الجنــوب الفلســطيني 219 قبــل الميلاد، وكــانت تلــك أول هزيمــة
للدولة البطلمية بتاريخها، واستطاع أنطوخيوس الثالث احتكار التجارة والملاحة بميناء “الأنثيدون”،
حــتى إن البطالمة أصــبحوا يصلون لمســتعمراتهم في قــبرص وجنــوب تركيــا مــن خلال مقابــل يــدفعونه

للسلوقيين مقابل السماح لهم بالسفر البحري عبر الميناء.

بسبب هذا الميناء القديم، استمرت الحروب طيلة 20 عامًا، ولم تهدأ الحروب
يتان، حيث تزوج الملك بين الآسيويين والأفارقة، إلا بعدما تصاهرت الإمبراطور

المصري بطليموس الخامس بابنة الملك السوري كليوباترا الأولى

فضلاً عن ذلك فقد تحرك الأسطول الحربي الإفريقي لاحتلال قبرص وجنوب تركيا وأثينا عبر هذا
الميناء الغزي القديم.

غزة وميناؤها قُدِما كمهر لكليوباترا

بســـبب هـــذا المينـــاء القـــديم، اســـتمرت الحـــروب طيلـــة 20 عامًـــا، ولم تهـــدأ الحـــروب بين الآســـيويين
يتــان، حيــث تــزوج الملــك المصري بطليمــوس الخامس بابنــة والأفارقــة، إلا بعــدما تصاهرت الإمبراطور
الملـك السـوري كليوبـاترا الأولى، وأقيـم حفـل الزفـاف الملـكي في مدينـة رفـح جنـوب قطـاع غـزة، كإشـارة

على نهاية الخلاف بينهما عام 195 ق. م، وكان مهر كليوباترا مدينة غزة.



أصــبحت كليوبــاترا الأولى حاكمــة لبلاد مصر والشــام فيمــا بعــد، واســتمرت سلالتهــا في الحكــم حــتى
استولى الرومانيون على مصر وبلاد الشام.

الإمبراطور الروماني يعلن احتلاله لمصر وبلاد الشام من أرض ميناء غزة

يُقال إن الإمبراطور الروماني مومبيوس مر على مدينة غزة عقب هزيمة مملكة كليوباترا السابعة 56
ق. م، والســيطرة علــى مصر وبلاد الشــام، وألقــى خطــاب النصر مــن علــى أرض موقــع “البلاخيــة”
وميناء “الأنثيدون”، كونهما عاصمتا الازدهار حينها، وأعلن من على أرض الميناء انتصار جيشه على

خلفاء الإسكندر (السلوقيين والبطالمة).

ية بينهم لم يهتم الإسلاميون كثيرًا بأمر هذا الميناء نظرًا لانقطاع التعاملات التجار
وبين الرومان عقب هزيمتهم بغزة عام 635 بقيادة خليفة المسلمين عمر بن

الخطاب

يًا مهمًا، كحلقة وصل بين آسيا وازدهرت المدينة بعهد المسيحيين 395 ميلاديًا وأصبحت مركزًا تجار
ية عبر ميناء الأنثيدون، وقد سميت غزة حينها بـ”سيدة البخور والعطور”، وإفريقيا من ناحية تجار
يــة تــأتي عــبر الجمــال مــن مدينــة صلالــة اليمنيــة إلى ساحــل فكــانت قوافــل البهــارات والعطــور التجار
حضرموت، ثم إلى ساحل الحجاز، وتحط رحالها بالبتراء الأردنية كاستراحة قبل توجهها لغزة، ثم عبر

ميناء “الأنثيدون” إلى بلدان أوروبا كأثينا وجريت وروما وقبرص واليونان.

الميناء كان محطة تصدير أهالي الحجاز لمنتجاتهم نحو أوروبا

يذكر أن السيد هاشم بن عبد مناف الجد الثاني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام كان من أسياد التجار
بغزة ومن مصدري البخور والعطور إلى أوروبا عبر هذا الميناء، وما زال قبره بغزة التي عاش بها وعمل

تاجرًا على أراضيها طيلة عمره.

ية بينهم وبين الرومان عقب لم يهتم الإسلاميون كثيرًا بأمر هذا الميناء نظرًا لانقطاع التعاملات التجار
هزيمتهم بغزة عام 635 بقيادة خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، وظل الميناء مقطوعًا من التجارة

طيلة عصر العباسيين والأمويين والفاطميين، إلا أنه كان نقطة وسط تجاري بين دمشق والقاهرة.

ـــوبيين ـــاء مجددًا طيلـــة قـــرن مـــن الزمـــان، حـــتى جـــاء عهـــد الأي في عهـــد الصـــليب عمـــل هـــذا المين
والممــالي الذين اســتعملوه كثغرة لحمايــة شــواطئ جنــوب فلســطين ومصر مــن الغــزاة، وظــل مقمــورًا
تحت الأنقاض والتراب بسبب الحروب والصراعات حتى قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بأول

أعمال التنقيب عن آثار البلاخية 1997.

يـة وأوضـح المـؤ الفلسـطيني الـدكتور سـليم المـبيض، أن موقـع البلاخيـة مـا زال يحتـوي علـى كنـوز أثر
أضعاف ما تم اكتشافه إذا ما تم الاجتهاد بالتنقيب عنها، فالمعبد الوثني الذي تم اكتشافه وكذلك



مقــام هيلانا وتــاج لأحــد الملــوك والفســيفسائيات، وكذلــك أحجــار التصــوير الجصي والغــرف وغيرهــا
مجرد معلم من معالم لكل أمة سكنت أو احتلت فلسطين.
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